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سعيد فرحان

أمــــا أن تــــأتـي أخـبــــار عـن أنــــاس
يخــــاطــــرون بحـيــــاتهـم مــن أجل
الحفــاظ علــى التــراث البـشــري،
فـذلك أمـر لـم يكن يـخطـر علـى
بـــال. غـيـــر أن هـــذه المــشـــاهـــد لـم
تجـــــــد لـهـــــــا مـكـــــــانـــــــا في صـــــــورة
مـتحـــركـــة أو ثـــابـتـــة انمـــا كـــانـت
تتسلل بخجل مـن خلال الراديو
أو عـــبـــــــــر الجـــــــــريـــــــــدة. الأذاعـــــــــة
الـــســــويـــســــريــــة قــــدمــت في تلـك
الأيام مقـابلة مع شـاب رقيق من
أهــــــالــي مــــــديــنــــــة الــثــــــورة، كــــــان
يتحدث بـالفرنسيـة. وقد قام هو
الآخـر بانـقاذ الآف المجلـدات من
مكـتبـة بغــداد وخبـأهــا في منـازل
معـارفه وعنـدما سـأله الـصحفي
عــن ســبــب قــيـــــامـه بهــــــذا الفـعل
المخــــاطــــر فــيه، أجـــــابه الـــشــــاب:
لأنــنــي أحــب الـكــتــب أكــثــــــر مــن
حيـاتـي. الفيـلســوف الســويسـري
جــــــــان رومــــــــان عـلـق عـلــــــــى ذلــك

تصورتها.

- طـيلــة انــشغــالك بــالـكتـــاب كم
مرة أتصلتِ بعالية؟

- لــــم أكــــن أمـلــك أي أتــــــصـــــــــــال
بعالية.

- مـــــــاذا تـــــــريـــــــديــن أن يــتـــــــذكـــــــر
الأطفال من هذا الكتاب؟

- أتمــنــــــى أن يمـــتلــك الأطفــــــال
الأيمـــــان بـــــأن الــــشخـــص الفـــــرد
يمــكـــن أن يــكــــــــون خــــــــارقــــــــا. وأن
يتــذكــروا شجــاعــة إمــرأة وحيــدة
استـطـــاعت أن تحــافـظ علــى مــا
كــانت تــراه مـهمــا بــالنــسبــة لهــا،
خـصـــوصـــا عـنـــدمـــا يحـــاصـــرهـم
الـشعـور بــالعجـز مـثلمـا يحـصل

لنا أحيانا.         

- يحـتــــاج كـتـــــاب الأطفــــال إلــــى
ســـنـــتـــين أو ثـلاث لــكـــي يــكـــتـــمـل
ويـنشـر، ولـكن كتـابك هـذا تحـول
مـن فكــرة إلــى كـتـــاب في أقل مـن
ســنـــــــة، مـــــــا الـــــــذي جـعـل الأمـــــــر

ممكنا؟
- الـوقت الأعتيـادي بالـنسبـة لي
لكتـابة ورسم كتاب هـو فترة ستة
إلى ثمانيـة أشهر. كتبت ورسمت
"أمينـة مـكتبـة الـبصـرة" في فتـرة
اربعـة أشهـر، ودار نـشـر هـاركـورت
نـــشـــــرته في زمـن قـيــــاســي. لقــــد
كـــــانــت قـــصـــــة عـــــالــيـــــة حـــــافـــــزا
لشعورنا بالعجالة، ذلك أن رعب
الأحــــداث الـيــــومـيــــة كــــان يــــدور
حـــولـنـــا. قـصـتهـــا وضعـت وجهـــا
بــشـــريـــا علـــى عـمـــومـيـــة الحـــرب

وأشعلت شمعة في الظلمة.

- لقــــد دمــــرت مـكـتـبــــة الـبــصــــرة
وبقـيـت عــــالـيـــــة تحلـم بمـكـتـبــــة
جــــديــــدة. وقــــد قــــررت دار نـــشــــر
هـاركـورت أن تخـصص جــزءا من
ريع الـكــتـــــاب لـلحــــســـــاب الـــــذي
أعــتــمــــــدته جـــمعــيـــــة المـكــتــبـــــات
الأميـــركيــة لإعـــادة بنـــاء المكـتبــة
المــــــركــــــزيــــــة في الــبـــصــــــرة، كـــيف

تشعرين بهذا الأثر لكتابك؟
- الــنـــــــاس في جــمــيـع الأمـكــنـــــــة
شعـــــروا بـــــالـــــرعــب ازاء تـــــدمــيـــــر
الكنـوز الثقـافيـة في العـراق، وأنـا
أشعـــر بـــرعــشـــة حـين أرى بـــأنـنـي
اســــاهـم في إعــــادة بـنــــاء مـكـتـبــــة

عالية.

تفــاصـيل أخــرى. الأمـــر لم يـكن
ممكـنـــا مع الـبـصـــرة.  وإذن فقــد
حاولت الأقـتراب من الحدث من
زوايا عـدة. أستخدمت مـجموعة
الصـور العـائـدة لمـكتبـة نيـويـورك
العـامة، وتفحـصت صورا عـديدة
لـلعـــــراق، وأغلــبهــــا كــــانـت صــــور
حــــرب. درسـت كـتــــاب مــصــــوريـن
فـوتغــرافيـين عن حـروب العـراق.
رأيـت معــرضــا للـصــور في المــركــز
الـعالمي للفـوتغراف في نيـويورك،
عرض أعمال مراسلي الحرب في
العراق. ذهبت إلى معرض رسوم
الأطفــال في زمـن الحــرب، رســوم
يعــــــود تــــــأريـخهــــــا الــــــى الحــــــرب
الأهليـة الأسبانـية وحتـى اليوم.
أن بـسـاطـة وقــدرة الإختـصـار في
رســـــوم هــــــؤلاء الأطفـــــال كـــــانــت
مــؤثــرة. أخــذت أسـمع مــوسـيقــى
من الـشرق الأوسـط عندمـا كنت
أعــمل. المـــــوســيقـــــى غـــــالــبـــــا مـــــا
تعكـس حـســاسيــة المكـان، مـثلمـا
تـعـــكـــــــــسـه الــــــصــــــــــــور. كـل ذلـــك،
بالإضافـة إلى الأخبار التي كنت
أســـمـعـهــــــــا كـل يــــــــوم، جـعـلـــتـــنـــي

أخوض في موضوعتي.

- في واحــــــــــد مــــن آخــــــــــر رســــــــــوم
الـكتــاب، تغـمض عــاليــة عيـنيهـا
وتـتخـيل عـصــافـيــر تـطـيــر فــوق
قـارب يطوف في الأهـوار، وتحتها
نقــرأ الجـملــة الـتــالـيــة: " كــانـت
تـنـتـظـــر نهــايــة الحــرب، تـنـتـظــر
وتحلــم بـــــالــــسلام". مــــــا المعــنـــــى
الذي يـتلبسه الـسلام خلف هذه

الصورة؟
- من بـين جميع صـور مجمـوعة
المـكـتـبــــة العــــامــــة في نـيــــويــــورك،
هـنــــالك واحــــدة ظلـت تلازمـنـي،
كانـت صورة قديمـة لرجل  واقف
في مـشحـوف يمــر عبـر غـابــة من
القــصــب. ظلـت الــصـــورة تـــرمـــز
لــشـيء سـمـــاوي مـن بـين جـمـيع
صــــــــور جـحـــيـــم الحــــــــرب. وقــــــــد
استخدمتها بالسليقة كتعويض
للــسلام. عـنـــدمـــا نـُـشـِـــرَ الكـتـــاب
أنــــدهـــشــت لقــــراءة مقــــالــــة)مـن
مـراسلة النـيويورك تـايمز لشيلا
ديفـن أيـضـــا(، أن صـــدام حــسـين
كــان قــد جفـف جمـيع الـقنــوات.
وإذن فأن رمـزية الـصورة سـرعان
مـــــا أصــبحــت أكــثــــــر دفقـــــا ممـــــا

" تـــــــــــشـــــــــــــاؤم الــعــقــل وتــفـــــــــــــاؤل
العــــزيمــــة". رغـم الخــــراب الــــذي
كــــان يحـيــطهــــا وكــــونهــــا إمــــرأة،
تحدّت عـاليـة ظروفهـا وتصـرفت
بـشجـاعــة حقـة. هـذا هــو تفـاؤل
الروح الـبشريـة في ظل ظروف لا

بشرية.

- حــدث مـثل هــذا جـــرى في بلــد
بـعيــد، بلــد لم تـريـنه أبـدا، كـيف
بــدأتِ عـملـيـــة الكـتــابــة والــرسـم

عنه؟
- عنــدمــا قــرأت المقــالــة علقـتهــا
علــى الحــائـط بــدبــوس، وأخــذت
أهـيــئ ملفـــا عـنهـــا. لقـــد عـــرفـت
منـذ البـدء بــأنني سـأكـتب كتـابـا
عــنـهـــــــا. وأردت أن أحـــــــافــــظ مـــــــا
أستـطعت علــى بسـاطــة القصـة.
الأحداث الـتي ذكرتها الصحفية
كانت وافية غير أن المشكلة كانت
تـتعلق بــالــرســوم. عنــدمــا يكــون
بمقدوري ان أسـافر إلـى الأماكن
الـتي تــدور فيهـا كـتبـي، لإمتلاك
أحــــســـــاس بـــــالمـكـــــان ولإلــتقـــــاط

ـ ـ خلفية يـتغير لونهـا حسب مكان
وزمان الحـدث. فهي صفـراء قبل
الحــــرب، بــنفــــسجـيــــة حــين يعـم
العـنف وتـصـبح زرقــاء حين يـدّب
الأمـل ويــــــــرتــــــســـم عـلــــــــى الأفـق.
الـرسـوم تـشــارك في رسم مــراحل
الحدث وتعبر لـوحدها عن مسار
آخـر للـقصــة حتــى تبـدو وكـأنهـا

مستقلة عنها.
نـنـقل هـنــــا مقــــابلـــة قــصـيــــر مع
الكـــاتـبـــة، تـــوضح فـيهـــا طـــريقـــة
اسـتـلهـــــامهـــــا القــصــــة وكــيفـيــــة

تنفيذها.
- عـنــــدمــــا قـــــرأتِ مقــــالــــة شــيلا
ديفـن في 27 تمــــوز 2003 بــصــــدد
عــاليــة محمـد بـاقـرالـتي أنقـذت
سـبعـين بــالمـئــة مـن كـتـب المكـتـبــة
المــــركــــزيــــة في الـبــصــــرة، حــــوالـي
30000 كتــاب، كـيف أثــرت علـيك

هذه القصة شخصيا؟
- مـنحـتـنـي قـصــة عــالـيــة حــســا
ضـروريـا بــالتفــاؤل خلال الفتـرة
المعـتمة لـلحرب، مثـلما في تعـبير

غرامشي

تغـــزو سقـف مكـتـبـتهـــا الألـيفـــة،
عمــدت إلــى طـلب المـســاعـــدة من
ممـثل الحكــومـــة، غيــر أنه رفـض
أن يــــســـــاعـــــدهـــــا في مـــنحـــــاهـــــا.
أضـطــرت بعــدهــا الــى أن تعـتمــد
عـلى نفسها. أخذت  تحمل عددا
محــــدودا مـن الـكـتــب كل مـــســــاء
وتخبئه في بيتها. غير أن الحرب
بـدأت تدق علـى الأبواب بـإلحاح.
حيـنهــا  أخــذت عـــاليــة تــستـعين
بأقـربائـها وعـدد من أصـدقائـها.
أخـذوا يخبـئون الكـتب في مطعم
قــريب للـمكـتبــة وفي بيـوت أنـاس
آخرين. أستطاعت عالية محمد
بــــاقــــر أن تــنقــــذ 30000 مـجلــــد.
تـبـــدأ الحـــرب وتحـتــــرق المكـتـبـــة،
بيـنمـا تـظل عــاليـة سـاهـرة علـى
مجلــداتهـــا وهي تـنتـظــر مـجيء
الــسلام لكـي تحلّ المعــرفــة مكــان

الظلام.
قامت جـانيت ونتر برسم الكتاب
بـنفسها. رسـومها ذات بـعد واحد
وهـي رســـوم رمـــزيـــة أكـثـــر مــنهـــا
تـوضـيحيـة. فهـي ملصـوقـة علـى

فـيهــا عــاليــة بـين كتـبهــا تـنتـظــر
مجـيء الــــسلام. الـكـتـــــاب ظهــــر
تحـت عـنـــــوان "مهـمـــــة عـــــالـيـــــة"
وعـنــــوانـه الفــــرعــي" إنقــــاذ كـتـب
العــــــراق"، صــــــدر عــن دار نـــــشــــــر
كنـوبف. وهـو كتـاب يتـميـز بـروح
داعبـة واضحـة تتـسم بـها أعـمال
هـذا الفنان المـرهف. التراجـيديا
البـشـريـة تـصـبح بعـد الـصفحـة
الأولـــى تـــأملا لمـــادة الحـيـــاة بـكل
جـوانبهـا حتـى الضـاحكـة منهـا،
حـين يــصـبح مـن أولـــى واجـبـــات

الإنسان إنقاذ تراث البشرية. 
مــؤلفــة كتـب الأطفـال الـشـهيـرة
جــانيـت ونتـر حـالمـا قــرأت مقـال
الصحفـية بـدأت بنـسج الحكـاية
ورســمهــــا، حـتــــى صــنعـت مــنهــــا
واحـــداً مـن أكـثـــر كـتـب الأطفـــال
تـأثيرا. صـدر الكتاب هـذه السنة
عــــن مــــنـــــــشــــــــــورات هــــــــــاركــــــــــورت
ــــــــــــــرجــــــم  مــــــن لــلأطــفــــــــــــــال. وت
الأنـكلـيــــزيــــة إلـــــى العــــديــــد مـن
الـلـغـــــــــات، صـــــــــدر هـــــــــذه الأيـــــــــام
بـــــــالفــــــرنـــــســيــــــة عــن دار نـــــشــــــر

غاليمار.
أسـتـنـــدت الكـــاتـبـــة إلـــى القـصـــة
الحقيقية التي روتهـا الصحفية
وأخــــــذت تــــطعـــمهــــــا بــــــرؤيـــتهــــــا
وتـســاؤلاتهــا، فهـي تـتـســاءل عـن
شـــر الحـــروب بـــالـطـبـع، ولكـنهـــا
تــــــضـع الـــكــــتــــــــــــاب في مــــــــــــركــــــــــــز
تـساؤلاتهـا. من أين تنـشأ محـبة
الـكــتـــــاب؟ مـــــا هـــــو دور الـكــتـــــاب
ومــــــــاهـــي ضــــــــرورتـه؟ أنـه مــــــــادة
للتعرف علـى الكون ولكنه سلاح
ذو قـــدرة فعــالـــة، سلاح المعــرفــة.
هل يـستطيع الـكتاب الاحـتفاظ
بضــرورته عنـدمــا تصـبح الحيـاة
مهـددة؟ غير ان القـارئ يشعر في
الــنهــــايــــة بــــأن أحـتــــرام الحـيــــاة
ومحبتها يـنبع من  إتساع حدود
المعــرفــة، مـن  ثقل مــادة الــوعـي
بــالــوجــود، فـــالكـتــاب هـــو المعـين
الأول للـــمعــــــرفـــــــة ولأنه صــنـــيع
الـــذكـــاء الـبــشــــري فهــــو العــــائق
الـوحيد أمام الأميّة التي تحاول
تدمير كنز المعرفة البشرية، هذه
الــتــــســــــاؤلات العــمــيقـــــة تــبــثهـــــا
الكــاتبــة بين الـسـطــور بلا إدعـاء

ومن غير تكلّف. 
أمـيـنـــة مكـتـبــة الـبـصــرة عـنــدمــا
شعــــــرت بــــــدبــيــب الحــــــرب، ورأت
الأسـلحــــة المــضـــــادة للــطــــائــــرات
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بـقـــــــولـه أن أبــنـــــــاء الحــــضـــــــارات
القــــــديمــــــة لا  يمــــــوتـــــــون لأنهــم
يحملـون في طيـات أرواحهم غـير
المــرئـيــة ســر الــوجــود الـبــشــري.
الفـيلسـوف نفسه كـان قد وصف
قــبـلهـــــا بـــــأيـــــام مــــشـــــاهــــــد نهــب
المـتــاحـف والمكـتـبــات ومــؤسـســات
القـضـــاء المـــدنـي بـــأنهـــا "إهـــانـــة
لـلبـشـريــة". حكـايـة هـذا الـشـاب
المــؤثــرة لـم تجـــد لهــا مـن يعـيــد
كـتــــابــتهــــا بــــالـكلـمــــات، غـيــــر أن
حـكــــايــــة عــــالـيــــة محـمــــد بــــاقــــر
ألـــهـــــــــمـــــــــت  أولا مــــــــــــــــــــــارك الآن
سـتـــامـــاتـي رســــام الكـــاركـتـيـــر في
المجلـــة الـــرصـيـنـــة" الـنـيـــويـــورك
تــايمــز بــوك ريـفيــو" الــذي حــوّل
القـصة الـى سينـاريو من شـريط
الــــرســــوم، يـتــطــــور فــيه الحــــدث
بشـكل سريع ابتداء من اللحظة
الـتي تحــول فيهـا سـطح المكـتبـة
إلــــــى ثـكــنــــــة، عــنــــــدمــــــا عــمــــــدت
الــسلـطـــة العــسكــريــة إلـــى وضع
تــــرســــانــتهــــا فــــوق المــــدارس ودور
العـبــــادة والمـكـتـبــــات والمـتـــــاحف،
وحـتـــــى الـلحــظـــــات الـتــي ظلـت
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أمينــــــــــــة مكتبـــــــــــة البصرة
قصـة عراقيـــــة في محبــة الكتـاب

فرج الحطاب

ما لي أدعوك
فيفـيض دمـي. وينهـشُ كلَبٌ

اعرجٌ 
أستار  بيتي.......

أناجيك
فتلتقط الغربان روحي

أناديك
فيدركني العويل......
روحي برجائك نامية

فيقطفها 
وأنت تراه........

ناره بعظامي تشتعل
وأنت بالقرب ولا تغيث ...

الغوث
الغوث

حــــــرائقــي تــنــيـــــر لــيل
الأبدية....

الغوث
الغوث

نجـنـي مـن زفـيـــره اللاهـث
خلف دمي...

يا من علا في الخلق إحسانك
وشمل كل شيء

سلطانك.
افقىء عينيه قبل الصباح

لئلا يراني اصلي
فيتوضأ بدمي

ويسلبني التراتيل...
خلقتني من طين 

وخلقته من نار
الغيث
الغيث 

طوفانك عالق بالأمنيات
بصرخة الانبياء

بنواح امي
بـالـرصـاص الـذي بــاعنـا

للكلاب..
كلاب تقتل. 

كلاب تاكل      
وكلاب تبحث عن الناجين

من هول الفجيعة...
شـعَّتَ دمــاء أحبـتي في مــاء

دجلة 
وتلألأ الضوء المقدس

فوق موج الزائرين..
نورك يدلني إليك
وناره تستعر........

أصيح خذني 
وناره تستعر....

جهات بلا  أثر
عرض عبد الخالق كيطان

صـــدر حـــديـثـــاً عـن مـــؤســســـة
ســـردم للـطـبـــاعـــة والـنــشـــر في
الـــسلـيـمـــانـيـــة، كـــوردسـتـــان –
ــــــاحــث ــــــاب لـلــب الـعــــــراق،  كــت
الـكـــــوردي شـيـــــركـــــو كـــــرمـــــانج
بعــنـــــوان تــــســيــيـــــس الإسلام؛
ظــاهـــرة الإسلامـيـــزم ووقع في
خـمـــســـة فــصــــول. في الفــصل
الأول، المـقـــــــــدمـــــــــة، يـحـــــــــاول
الــبــــــاحـــث تعــــــريـف القــــــارىء
بـــأهـمـيـــة المـــوضــــوع وتعــــريف
بالمفـاهيم الواردة فـيه، خاصة
وأن الـبــاحـث يقـتــرح تــسـمـيــة
ظــــــاهــــــرة تــــســيــيـــــس الإسلام
ــــــــدلاُ مـــن ــــــــزم ب ــــــــالإسـلامـــي ب
الإسلام الـــسـيـــاسـي كـمـــا هـــو
مــتــــــداول في الأدبــيــــــات الــتــي
قــاربت هـذا المـوضـوع، وكـذلك
تـــسـمـيــــة الإرهـــــاب الإسلامـي
بـالإرهاب الإسلامـوي، ويرجع
الـبـــاحـث اسـبـــاب ابـــدال تـلك
الأسمـاء للتفـريق بين الـدين
ــــــــذيـــن الإسـلامـــي وأولـــئــك ال
يحــــاولــــون إســتغـلال الإسلام
لأغـــراض سيـــاسيــة. والفـصل
ــــــانــي مــن الــبـحــث يمــثـل الــث
محـاولــة للإجـابــة عن سـؤال،
ـــــــن وهـــــــــــــــــــــو، هـــل الإســـلام دي
سـيـــاسـي أم تم تــسـيـيـــسه مـن
خلال عـــملــيــــــة ســيــــــاســيــــــة-
تـاريـخيــة-إقتـصـاديـة مــر بهـا
ــــــــــات ــــــــــداي ـــــــسـلــــمــــــــــون في ب الم
عــصــــربلــــورة وتــــوسـع الإسلام
والتي ادت الـى تشكيل الدولة
الإسلاميـة؟وللإجابة عن هذا
السـؤال المهـم يعتمـد البـاحث
علـــــى المـــصـــــادر الـــــرئــيــــســيـــــة
لـلإسـلام؛ الـقــــــــرآن الــكــــــــريم،
والـــسـنــــة والـفقـــــة الإسلامـي،
وكــذلك الأحــداث التـاريـخيـة
الـــرئـيــســــة في عهـــد الـــرســـول
مــحـــــمــــــــــــــد )ص( وكــــــــــــــذلـــك
الأحــــــداث والــــــوقــــــائع الــتــــــى

حدثت بعد وفاته. 
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تسييس الإسلام، ظاهرة الإسلاميزم
كتاب للباحث الكردي شيركو كرمانج يصدر في السليمانية

في 27 تموز من عام 2003 نشرت
جريدة النيويورك تايمز مقالة
للصحفية شيلا ديفن، تتحدث فيه عن عالية

محمد باقر أمينة مكتبة البصرة التي أجتهدت
هي وأقرباؤها وأصدقاؤها بنقل مجلدات
المكتبة خلال أيام الحرب لكي تنقذ ما كان

بإستطاعتها أنقاذه في تلك الأيام العصيبة
حين كان يبدو فيها كل شيء مهدداً بالفناء.

وقتها كانت وسائل الإعلام  تنقل صور نهب
وسرقة أماكن المعرفة وعلى شاشة التلفزيون

كانت ترتسم مشاهد الحرائق المريبة
وخصوصا تلك التي تلتهم الوثائق والكتب.

مالي كلما قربِت
من ملكوت نعمائك
شملني بناره......

سقط اليقين
على قلوب أحبتي

وتهاوى السرُّ
وسط الخائفين...

دمــاؤهم غـسـلت شــوارعك
الحزينة

بلا نشيد
عابرون إلى قيامة التاريخ

بين رايات الكفر
ورايات الأيمان

ترفرف أجسادهم في هواء
لا يرفرف..

في فضاء يتشح بالجحيم..  
منذ فجر بلا خيوط

ونحن نسبح.
بلا بياض 

أو سواد.
ننسج ألوانا تشع

في جهات بلا اثر..

جفت دموع توسلي
وتصحرت انهار صبري 

وتسلى الليل سهرانا بأهلي ..
ما لي كلما دعوتك

استطال خنجر قاتلي
و أدار نصله...

ما لي كلما أطوف إليك
يطوف بي...

رابضاً في دمي
يزاحمني الغريب

بلا حياء 
دون قامة تستقيم

أو  تاريخ يدلني إليه...

تاريخك عاطل 
وتاريخي حياة...

حياتك موت
وموتي حياة..

بماذا ستقتلني أذن...

اريزونا
 2005-9-15

هذا )الإسلامويون الجدد( ان
يحـدد مسـار/خيـط ربط  بين
الإسلامـــــويــين الــتـقلــيـــــديــين

والإسلامويين الجدد. 
وبمـا ان هنـالك جـدلاً سـاخنـاً
في العــالـم العـــربي-الإسـلامي
ـــــــاسـق الإسـلام عـــن مـــــــدى تـــن
كــــــــــــديـــــن وكـــــثـقــــــــــــافــــــــــــة مـع
الــــــديمقـــــراطــيـــــة، لـــــذلـك تم
تخــصــيـــص الفـــصل الأخــيـــــر
لـلـــبـحـــث عـــن الـعـلاقــــــــة بـــين
الإسلام والـــــديمـــــوقـــــراطــيـــــة.
ويجــــادل الـبــــاحـث بــــأنه رغـم
ـــــــراق ـــــــة إخـــت عـــــــدم إمــكـــــــانـــي
ـــــــة لـلـعـــــــالـــم ـــــــديمـقـــــــراطـــي ال
الـعــــــربـــي-الإسـلامـــي، ولـكـــنـه
يـــتجــنــب لــــــوم الإسلام وإنمـــــا
ـــــــأن عـــــــدم مـقـــــــدرة ـــــــدعـــي ب ي
المثقـفين العـرب وعلــى رأسهم
ـــــــــــون في الـفـهــــم الأسـلامـــــــــــوي
الــزمنــى للـنصــوص القــرانيـة
ــــــــــــى ردع ــــــــــــذي أدى ال هــــــــــــو ال
الــديمقــراطـيــة وعــدم افـســاح
المجــــــال امــــــامهــــــا لــتــــــرســـيخ
جـذورهــا في البـيئـة العــربيـة-
ـــــــوجـه خـــــــاص ـــــــة ب الإسـلامـــي
والـشرق الأوسطية بوجه عام،
وكــذلك يـتطــرق البــاحث الـى
الأسـبــــاب الأخــــرى في سـيــــاق

البحث. 
وفي الخـتــــام يقـتـــرح الـبـــاحـث
قـــــراءة جـــــديــــــدة للــنـــصـــــوص
الدينيـة وفهم تلك الـنصوص
مــن خـلال المفـــــاهــيــم الـــــواردة
فـــيـهـــــــا ولـــيــــــســـت الــكـلـــمـــــــات
والأحــــــرف،أي الإبــتـعــــــاد عــن
التفسيـر اوالترجمـة الحرفية

لتلك النصوص.
ومـن الجديـر بالـذكر أن كـتاب
ــــــــس الإسـلام يمــــثـل ــــــــســــيــــي ت
بالأصل رسالـة ماجستـير كان
البـاحث كرمـانج قد نـال عنها
ـــــــاز حـــين ـــــــامـــتـــي ـــــــدرجـــــــة ب ال
منـاقــشتهـا في جـامعــة جنـوب
أسـتـــرالـيـــا حـيــث يقـيـم مـنـــذ
سـنـــوات، والكـتــاب هــو نـتـــاجه
الأول في مجـــال الـنــشـــر، كـمـــا
أنه بــــدأ الــتحــضـيــــرات لـنــيل
درجــــة الــــدكـتــــوراه في الـعلــــوم

السياسية أيضاً.
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ـــــــالـــث مـــن أمـــــــا الـفــــصـل الـــث
الـبحـث فـيعـــود الـبـــاحـث فـيه
الـــــى المفــــاهـيـم الـــسـيــــاسـيــــة
الـرئـيسـة التـى يـعتمــد عليهـا
الإسلامــــــويــــــون لــتـــــســيــيـــــس
الإسـلام، محــــــاولاً صــيــــــاغــــــة
اسـتـنـتــــاج مفـــاده أن أكـثـــريـــة
تلـك المفــــاهـيــم لا صلـــــة لهــــا
بــالإسلام وانمــا اقـتبــست امــا
مـن اصــول قـبـــائلـيــة عــربـيــة،
وهي تعـود إلـى أصـول مـا قبل
Pre-Islamic( الإســــــــــــــــــلام
 .(Conceptsويــــــــــــــــــــــــــــرجــــع
بعضها الآخر الـى اصول غير
Non-Islamic( ــــــة اسـلامــي
(Concepts، ويـــجــــــــــــــــــــــــــادل
الـبـــاحـث بــــأن تلـك المفـــاهـيـم
مقتبـسة من اصول إيرانية أو
بيزنطيـة، وقد دخلت الإسلام
مـن خلال الإختلاط مع تلك
الـــــشـعــــــوب والإســتـفــــــادة مــن
خــبــــــراتهــم لــتــمــــشــيـــــة امـــــور
ــــــــة. وفي ــــــــة الإسـلامـــي ــــــــدول ال
الـفـــــصـل نـفــــــسـه يـــتـــــطـــــــــرق
الــبــــــاحــث الــــــى أهــم اســبــــــاب
تــــســيــيــــس الإسلام في عــصـــــر

صدر الإسلام. 
بمـــــا ان اكــثـــــر الــبـــــاحــثــين في
مجـال دراسة ظـاهرة تـسييس
الإسـلام يجـــادلـــون بـــان هـــذه
الـظــاهــرة ظــاهــرة جــديــدة في
تـــــاريخ المــــسلـمـين، ويــــؤكــــدون
ـــــــــانـه رد فـعـل لـلـحـــــــــداثـــــــــة ب
ــــــاحــث ــــــة، ولـكــن الــب والـعــــــولم
شيـركـو كـرمـانج يخـالف هـذا
الـرأى مـؤكـداً علـى أن ظـاهـرة
ــــــيـــــــــــــس الإســلام  او ـــــــــــــســــــي ت
الإسلامـيـــزم تـــرجع جـــذورهـــا
الـــــى بـــــدايـــــات نـــشـــــر الإسلام
وبــــالأدق يــــوم وفــــاة الــــرســــول
)ص( والأحــداث والـنقــاشــات
والمجــادلات التـى حـصلـت بين
المـــسلـمــين بعــــد ذلـك بــصــــدد
الخلافــــة. ويحــــاول الـبــــاحـث
مـن خلال المقــارنــة بـين افكــار
واراء الـفـقـهـــــــــاء والـعـلـــمـــــــــاء
المسلمين في العصـور البدائية
)الإسلامـويــون التـقليـديـون(
والفقهاء والعلماء في عصرنا
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